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:"الشعوبأفيونالدين"

بالإلحاد.واتهامهاالماركسيةعلىللهجومواستخدمت،كلهالماركسيئالفكرتختصرانلهاالييذعبارةهذه

منذ،الصاعدةوالرأسمالية،البرجوازيةالأنظمةاستخداماتجملةمنهوأم؟واقعيالتعميمهذافهل

الشيوعي؟البيانإطلاق

.لبنانمنكاتب:ث



شكماالأرضئةالقوىفيهتئخذانعكاشوهواليومئة،حياتهمالفلسفةأي"الماركسثة،"تسميتهعلىائفقماأنفيشألا

الاقتصادثالعلاقاتظلفيولكن.الأرضئةغيرالقوى،النقاشمنكبيزاحئزاإطلاقهامنذأخذثقد،الجدلثةالمادثة

حمابوعن،الأزماتدرءعنعاجزةبقيثالتيالبرجوازثة.للمجتمعاتالسياسئةبالحياةارتباطهابسببولاسئما

العاطتخليصوعن،والإفلاسوالذثنالخسائرمنالرأسماليئلأنالبشرفيالتاريخفيظاهرةكانشيوعيئحزبصفتأسيسن

يظزالإنسانإن":القائلالمثلسائذابقي،والبؤسالبطالةمنموقعمن،بالواقعلترتبطالنظرفيإطازهاتخطتهناالفلسفة

كافيةءلإخضاغيزوحدهاالمعرفةفإنهناومنيقدر."واللهالفكرفيواتجاهاقيمدارشفأنتجث،والفاعلالمؤشس

فعاذلكيتطفببل،المجتمعلسيطرةالاجتماعئةالقوىتحريىلحركاتخلفثةوكانتانقلابات:ثورئة،وأحدثمتالفلسفيئ،

فيحز،الإنتاجوسائلعلىالإنسانبموجبهيسيطراجتماعيا.الأرضأصقاعشئىفيوطنيئ

وهـيظنالذيهوالإنسانفإنوإذاك.العبودئةمننفستهبذلكجوهرهومنله،المؤسشالواقعمنللدينماركسرويةانطلقث

يقدر.الذيجوهزاليسالإنسانأنماركساعتبرفقد.الإنسانهوالذي

ضصيتحرك!اريختاطبيعيامسازاللدينأن!اركسيرىالدولةفيقائئمهوبل،العالمخارجمكانصفيماثلأمجزذا

الإنسازلحياةالمكؤنةالعناصربجملةمرتبطموضوعيئواقع.الدينئنتجاناللذانهما،والمجتمعالدولة،وهذان.والمجتمع

!ةهـار!س!فهومد!كياقضمن!أتيال!ينورق!فإن!اومنالدينيئ،الفكرعبرالحياةفيالديندوزماركسرصدكما

التالوهمثةالأزهارعنالأغلالنزغهوالنقدهدفإن"عافة:مصالحخدمةفيالإلهثةالإرادةمعذلكفيمتشارتمالكونه

ليطربلوهمبلاأغلالأالإنسانيحمللاحتىوهذا،تخنقها.سياسئةطبقثة

يررالصددهذاوفي.(،بالحياةالنابضةالزهرةويقطصالأغلالالشذةأو!اتفيالديندورإلىماركسأشار،ثانيةناحيةومن

الاعللإزالةهيالأولوئةبلالأولوئة،يحتللاالديننقدأن،الإنسانيطاردالذيالموتشبحمواجهةفيوالعافة!الخاصثة

الذ-الدموعوادينقبأو!الواقعيئ،العالملنقدأفيالحقيقيئ،تغصره،التيوالاجتماعئةالاقتصادئةالمشاكلمواجهةوفي

نآإلىماركسعندالسماءنقذيتحوللذا.هالتهالدينيشكلالمخفصالملجأدوزالدينيلعبهنا.يشحقةالذيوالاضطهايى

نصإلىاللاهوتونقذ،القانوننقبإلىالدينونقذ،الأرضفيلهكانالذي""الأفيونبماركسشئههالمعنىوبهذا،للآلام

وهمبسعادةهوبما،الدينإلغاءأنيعتقدوهو.السياسةإليهأشارماذفي،استخدائمعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

أوهاطإلىعالمءيحتاجعنبتخفيهالمطالبةيعني،للشعبالا!لملموضوعنقاشهإطارفيالمحضالعقلنقدكتابهفيكانط

الإنتاعلاقاتتغييرأجلمنالطبقيئ4النضايتصذروبالتالي.الموتقبالةالإنسانيواجههمااللذينوالمحنة

.النضالاتجملةعالمصعلىالاحتجاجأشكالمنشكلهوماركسعندالدينإن

أدوهرينغ،ضذكتابةفيأنغلزيقولكما،ماركس!يعتبرلنقدصمقذمةكتابهوفي.روحبلاعالم:رأسماليئ؟شفقةبلا

أويرى.ذاتهبحذثورياهدقاليسللدينالمناهضالكفاحهي،الدينثةالشدة"إن:المعنىيتوضثحهيغلعندالحقفلسفة

موق!إلىالأحيانبعضفييقودقدبلعملثة،قيمةالدينجز?آخر،وفيالواقعثة"الشدةعنالتعبيز،جز?منهافي

تغثبلالعالتمتحول"لاالدينرايةتحتالثورةولكنثورك!؟الإنسانتحشزهوالدين.الواقعئةالشذةعلىالاحتجابخ

اللوثر؟الدينيئالإصلاححركةعلىينطبقماوهذا-مدلوته"الأوضاعروخهومثلما،الشفقةعالمءعدييمحرارةالمضطقد،

عمل!حاجةهوالدينيئالعالمأنماركسيعتبرثانيةناحييماومنهذه."الشعوبأفيونإئهفيها؟للروحمكانلاالتيالاجتماعئة

حيات!علىالسيادةلأنفسهميؤفنواحتىمامرحلةشفيللناسحاليمالوصفشائعأدبيئاستخدامبمثابة،إذا،تأتيالعبارة

كالشروالإنسانسيطرةعنالخارجةالقوىولضبطالخاصئة،عالمءققذمنتعويضتا،والمعاناةالبؤسمعالتوازنإلىتسعى

الذدأيضتاانتقدفإثه،الدينضذالكفاخانتقدوكما.والخطايا.للرأفةفيهمكانعالمءقاسءلافيه:الروحوحرارةدفئة

التخثلارتضليل/ومجموعةءمنمحضنالدينأناعتقدواالجددالهيغليينآراءعنالدينإلىماركسرؤيةاختلفثكما

.والتداعياتوإظ!لئة،أو!رشةوظائصيمتلكلاالدينأناعتبرواالذين

وإثه،!ا!لقال!ين!اورشلافهو.!!نالتعميميرفضمار!سهذاعندوهرينغعثرولقد.وحدهاالطبيعةلقوىانعكاشهو

تش!بيئةدينلكلأنيعتبرإذالتاريخئة،شروطهضمن،عبادةأتةالحزالمجتمع!يتكونلاأن"يجب:بقولهالموقف

صوا!ق!ات:ال!!اداتمن!ررف!ا!للنحييو!لى!ا!الشعوذةمستلزماتجميغيلغيأنالتشريكيئالنظاموعلى

ا!2شرال!دانةإلىا!ل!!!من!امأ!فيئقبل!لجا!سهـورلتوففولا!ا(للعبادةالجوهرثةالعناصرجميغوبالتاليالروحثة،

من!جانبصفياعئبرثالتيالمسيحئة،إلىبالنسبةالأمزوكذلكعلىفيرذإنغلزأما.خاصبشكلالكثلكةوضذ،عائمبشكل

وفةتقريتاذائهاهيوالوصايااليهودثة،فيإصلاحئةحركةخياليئانعكا!نالدينأنمعتبزا،دوهرينغضذكتابهفي،ذلك

التعدللأت.،لعفملاذائهالمسا*لملعادالعاللئة!الدلانات،فععل!هح!تس!طر،الت!الخارحئةللقوكاالناسأذهان/فع



والموخدينالمرابطينفتححروباواليهودئةللمسألةماركسنقاشوفي

مهديحتىأسبانيامنالأفارقة1،فالأرنقدإلىماركسعندالسماءنقديتحولعننبحثألأيجبإئهيقولتحديذا

جابهالذيالأخيرالخرطوماص،القانوننقل!إلىالدينونقذسزعنبل،دينهفياليهودفيسز

الظفر.كبيرءمنالإنكليزصبقديى.السياسةنقدإلىاللاهوتونقذ.الواقعيئاليهودفيفيالدين

وعيئماركسعندالدينإذن،صالدنيوفيالأساسعنويتساءل

التاريخئةبشروطهيتحذدالعملئة،"المصلحة:فيجيبلليهودئة،

نفئهأوفصفهيمكنلا،الاقتصادثةالاجتماعئةوخصوصثاتهامنبتحررهالحاضر،العهدأنيعتبركما."الشخصئةوالمنفعة

لاالجديدوالوعي.الوعيلهذاالمؤشسةالظروفتغييردونمننفشهيحررإئماالعملثة،اليهودثةمنوبالتالي،والمالالمتاجرة

لاالإنتاجوسائلوامتلاذالإنتاجوسائلبامتلاكإلايتوفرقناعةمنتقذا،ماركسيقول،"الطماعإسرائيلإلههو()المالأيضتا.

ماركسيعتبرولا)السياسيئ(.الطبقيئبالنضالإلأينخز.أمامهيعيشأنآخرإلهلأفيينبغيلابأئهاليهود

قراعش!دفيإثنا،بل.الثورئةالمهـضاتصنالدينضذالكفاخ!اركسيرى!!،الإسلامفيكذلكواليهودئةالمسيحثةفيوكما

السياسيئللحزبالمؤشسةالوثيقةوهو،الشيوعيئالبيانفي!اسمةعواملوالا!ماعثةالاقتصادثةوالشروطالبيئةفي

"كاهن"وكلمة.الدينفقرةيرعنأثةعلىنقعلانكاد،للماركسيينفيوتعليقاتيرأفكايىمجموعةهوالإسلامعنكتبهوما.نشأته

اثهاممعرضفيوذلك،المهنةبمعنىمستعملةالبيانفيويب!وا!لال،رأسحولرسائلفيأنغلزمعالمتبادلةرسائله

ئعتبركانتالتي،والأعمالالمهنعن"تزعثبأنهاالبرجوازئةحول(ماركس)أفيبدأهاقدكاندراسةسياقفيجاعتأنها

وقداستها،ورونقهابهائهاكلومقذسة،!حترمةالعهدذلكإلى!ار!خالعميقةمراجعئههذهآراشهمنويئضح.الإسلاميئالدين

فيوالعاقيوالشاعزوالكاهنالقانوندرجلالطبيدتوأدخلمتوالاقتصادفيوالسياسيئالاجتماعيئولواقعها،العربئةالجزيرة

ا!لسط!،وفي44()ص"بخدمتهاالمأتجورمنالشغيلةعدادوالدياناتوالحضرثة(،)البدوئةالقبلئةالحياةطبيتةلناحية

شيء:فييتعارضلاالدينوجوذ"أنماركسيعتقداليهودتةا!ار!سئةالإمبر!ريتثنمموالصئرا!اقي،فيهاالمنتشرة

الدينمنتتحررالدولةأنأرضئةعلىوذلك،"الدولةاكتمالمعالقرنينفيا!كربيئالسياسيئالواقيفيوتأثيراتهاوالرومثة

محض،شحييعلىذاتهابتأكيدهاودينبأفياعترافهابعدمفي!ورمنالتأثيراتلهذهوماالميلاديثن،والسابعالسادس

!افيتحيشالتيهيالمقولةوهذهفقط"!دولةبوصفهاه!اقيوت!!عا!كربعن!وو!كلبدأثقومثةمشاعرتكوين

.اليومالعالم!يالمدنئةالعلمانثةالدولةمنوالكثيربدينءجديدء!قو!هـاسأتينبيئلظهورالتحضير

المسارفيإنسانثةضرورةالدينيئالإيمانأنماركسواعتبرعند،بالمناسبةتزصدها،ماركسعليهاارتكزالتيالمعطيات

وبالتالي.الإنسانيئالوعيولتطورالبشرفي،للتطورالتاريخيئوالمسعو!ي،العروسشاجفيوالزلمجدي،الإكليلفيالهمذاني

علىجذرئةتغثراثتحصللح!ماسيبقىالإيمانهذافإنيقولالأخيرفهذا.الكاملفيالأثيروابن،الذهبمروجفي

علاقاتمنالإنسانموقعمستوىوعلى،الوعيهذامستوىهجماثحصلثإف02(0)صكالهمنالأولالجزءفيمثلأ

امتلككما،شؤونهلإدارةإئاهاامتلاكهحيثمنالقائمةالإنتاجالعربيئاورزولمجغالعظمىالدولحدودعلىمتفزقةبثة

وراءهاوماالطبيعةظواهرلفهمالوعيئحلفءعربيئأطموببروتهمبعظمتهمالفرشانكسرعندماأوتجه

:::قار"ذيوقعةفيوائلبنوبكروعجلشيبانلقبائلصغير

تئضح،الدينمنوالماركسئةماركسلموقفالعرضهذافيأنإلىالقبلثةالوفوذدفعماالحبشيئ،الجيشدحروكذلك

أ!نبجملةءواحرةء)"ال!ينالموقفهذااختصاراستحالة!يبنسيفأويكرببنمعدلتهئناليمننحوخطاهاتحث

وئستخدماسئخبمثجملةبر،العائمالسياقخارجمنا!ب"(.اليمنإلىالعربيئا!حولعودةالأحباشنلطردهيزن

الحركةمحاصرةإلىهدفالذيالحاذالسياسيئالصراعفيفلأحيضذإعرابثةفعلءرذةالإسلامفيماركسىويرى

الحركاتمحاصرةوإلىالتغيير،أجلمنالناشطةالعفالثةيتراخونومترفينميسورينأصبحواالذينفالحضرالحواضر.

معادلةضمنالرأسماليئالاستغلالضذنضالاتهافيالشيوعثةبطمعينظرونالفقراءالبدوأنحينفي،بالشريعةالتقئبفي

وتحويل،""الكافرةالعاملةالطبقةوجهفي"المؤمنة"الرأسمالثةالنبيئقيادةتحتفيئحدونومتيهم،هؤلاءثرواتإلىوحسد

بدلالإلحاد،ضذالإيمان.وهميئصراعإلىالحقيقيئالصراعإلىالحقوالإيمانالطقسئةالشريعةوليرذواالكفارليعاقبوا

ضذالدينلاستخدامأخيرةيممحاولة/فيالمستغفين،ضذالفقراءبلتتوففلاالآلئةوهذه.مكافأةالكفاركنوزوليتمفكوانصابهما

فكيف.الشيوعيم)البيان"المالسوىيعبدهإلهمنلديهليسلاجديدةتصفيةفتحصلالكفاز،أولئكفيهكانالذيالوضعش

"؟والمالاللهرئئن،تعبدوا"لا:المسيحبقولذلكربطتمإذامنذذلكحدثاللعبةوتتجذدجديذ،"مهدىا(ويظهرمنها،بذ

صيدا


